
ســـيكولوجية الـــتردد وعـــدم القـــدرة علـــى
اتخاذ القرارات

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

اهتم علماء النفس والفلاسفة منذ فترة طويلة بنظرية ما وراء المعرفة، أي قدرة الفرد على إمعان
النظــر في أفكــاره وســلوكياته وقراراتــه وتقييمهمــا. لذلــك كــان موضــوع “اتخــاذ القــرارات” و”الــتردد”
 أساسيّ دومًا في النقاش الفلسفيّ والسيكولوجي، جنبًا إلى جنب مع ما يرافقه من

ٍ
حاضرًا بشكل

نظريات حول معرفة الذات وحريتها الفردية وقلقها الوجوديّ وميلها للتأجيل، وما إلى ذلك.

كثرها تعقيدًا، وبما أنّ اللايقين هي سمة أساسية من سمات الحياة، بدءًا من أبسط الأشياء إلى أ
فــيرى الفلاســفة أنّ الإنســان ســيبقى دومًــا غارقًــا في عــذاب الاختيــار، فهــو يــواجه مــا يطلقــون عليــه
 الآخر، خوفًا من مآلاته

ِ
مصطلح “القلق الوجوديّ”، أي قلقه من أيّ اختيار قد يختاره على حساب

ونتائجه التي يحيطها اللايقين والمجهولية من جميع الجهات.

يعمل التردد بمثابة مكابح مؤقتة تساعد في تمديد وقت اتخاذ القرار للسماح
لمزيد من الأدلة والمعلومات بالتراكم، ما يعني اتخاذ قرارات أفضل. 

وبعيدًا عن الفلسفة، فيرى علم الأعصاب أنّ العديد من أجزاء الدماغ ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرته
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علــى اتخــاذ القــرارات العقلانيــة، دون الوقــوع في الشــكّ والحــيرة، أو الانحصــار في دائــرة الــتردد الــتي لا
تنتهي، في نظامٍ إدراكيّ ومعرفيّ يقوم الدماغ من خلاله بتحديد المعلومات والأفكار ورسم خرائط معينة
للتفكير تصبح فيما بعد مرجعًا للأحداث المكررة أو اليومية. وتلعب التفاعلات بين تلك الأجزاء أدوارًا
محــددة عنــدما يحتــاج الشخــص أن يقــرر بين عــدة خيــارات متاحــة أمــامه للقيــام بأحــد الســلوكيات

الموجهة نحو نحو هدفٍ معينّ.

ــا ــرى علــم النفــس أنّ الــتردد في اتخــاذ بعــض القــرارات هــو أمــرٌ طــبيعيّ، لا ســيّما في حــال واجهتن ي
الخيــارات الصــعبة، إذ يحــدث هنــا إبطــاءٌ في عمــل الروابــط الواقعــة بين القــشرة الدماغيــة ومنطقــة
 عـام.

ٍ
الـدماغ المعروفـة باسـم النـواة تحـت المظليـة، والـتي تلعـب دورًا في عمليـة اتخـاذ القـرارات بشكـل

والبطء في السرعة ذاك يعمل بمثابة مكابح مؤقتة تساعد في تمديد وقت اتخاذ القرار للسماح لمزيد
من الأدلة والمعلومات بالتراكم، ما يعني اتخاذ قرارات أفضل.

التردد هو سمة حتمية للآليات العصبية التي تدعم عملية اتخاذ القرار

ــارين قــد لا يكــون ــاتج عــن الصراع بين خي ــؤلم الن ــتردد والإحســاس الم ــالي نســتطيع القــول أنّ ال وبالت
 أفضـل والحـدّ مـن

ٍ
بـالضرورة أمـرًا سـيئًا؛ إنمـا هـي طريقـة الـدماغ لإبطـاء الأمـور واتخـاذ القـرار بشكـل

العواقب السلبية التي قد تنشأ على إثره وتتبعه، ما يؤكدّ على أنّ  التردد هو سمة حتمية للآليات
العصبية التي تدعم عملية اتخاذ القرار. ومن هذه الزاوية، كيف يمكننا النظر إلى التردد المبالغ فيه

والذي قد يكون مرضيا في كثير من الأحيان؟

التحليل النفسي: التردد كمشكلة متجذّرة في الطفولة

ترتكز فكرة التحليل النفسي على أنّ مشاكل حياتنا الحالية غالبًا ما تعود جذورها إلى مراحل حياتنا
المبكرّة، لا سيّما الطفولة، حيث نبدأ بتطوير نمطٍ معينّ بالتعامل مع أمور حياتنا ثمّ نميل للتمسك به
في وقــتٍ لاحــق، حــتى في حــال عــدم وجــودِ أيّ مــبرر أو حاجــة فعليــة للإقــدام علــى ذلــك التصرف أو

 من الأحيان قد يجلب تكاليف باهظة.
ٍ
النمط، خاصة وأنه في كثير

يبًا ولكنه في ضوء حديثنا عن التردد أو تأجيل اتخاذ القرارات؛ قد يسأل المحلل النفسيّ هنا سؤالاً غر
كثر ميلاً للتردد في اتخاذ في الوقت نفسه مفيدٌ للغاية قد يكشف الكثير، لماذا قد يجد الطفل نفسه أ
 مـا أو لكبـح نفسـه عـن اسـتخدام مـا يتـوافر في دمـاغه الصـغير مـن معلومـات لإسـقاطها بطريقـة

ٍ
قـرار

كـثر؛ لمـاذا قـد يرغـب الطفـل منسـقة علـى مـا هـو فيـه مـن وضـع يحتـاج للاختيـار والقـرار؟ وببساطـة أ
بالتردد؟ وتبعًا لذلك؛ لماذا تستمر النسخة البالغة من هذا الطفل بالتردد وعدم القدرة على اتخاذ

القرار؟

ير أنفسنا يرى التحليل النفسيّ أنّ إدراكنا لديناميات الطفولة هو السبيل لتحر
من مشاكل الماضي والتخلص من الاستراتيجيات الدفاعية التي طورناها فيما



يتعلق بالتهديدات التي لم تعد موجودة

قد يكون الجواب أنّ ذلك الطفل دائمَ الشعور بالخطر وعدم الأمان المرتبطين باختياراته وقدرته على
اتخاذ القرار. وبناء عليه نستطيع أنْ نضع هنا احتمالاتٍ عديدة؛ سلطوية الوالديْن، سخرية الأخوة
الأكــبر ســنا، شعــور الوالــديْن بــالخوف والــذعر حيــال أيّ تصرف أو قــرار قــد يقــوم بــه الطفــل ويكــون

مصحوبًا بالفشل، فيبدآن باتخاذ قراراته بنفسيهما دون أيّ اعتبار لرغبات الطفل.

الاحتمالات السابقة جميعها قد تؤدي بطريقةٍ أو بأخرى إلى تخريب قدرة الطفل على الثقة بقدراته
الخاصـة وإمكـانيته علـى الاختيـار واتخـاذ القـرار، الأمـر الـذي يـؤدي إلى شعـوره بالتهديـد في حـال أقـدم
على أيّ خطوةٍ من هذا النوع، ويتطوّر الشعور مع الوقت حتى يصبح جزءًا من شخصيته وأسلوب

حياته.

يـر أنفسـنا ومـن هـذه النقطـة، يـرى التحليـل النفسيّ أنّ إدراكنـا لـديناميات الطفولـة هـو السبيـل لتحر
مـن مشاكـل المـاضي والتخلـص مـن الاستراتيجيـات الدفاعيـة الـتي طورناهـا فيمـا يتعلـق بالتهديـدات
كثر، هنا، على اتخاذ قراراتنا بسهولة، دون ترددٍ أو خوفٍ التي لم تعد موجودة، وبالتالي يمكننا التجرؤ أ

من أنْ يقوم شخصٌ أو شيءٌ ما بتهديد خياراتنا والسخرية منها.

أبولومانيا: شلل الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار

علـى صـعيدٍ آخـر، قـد يتحـوّل الأمـر إلى معضلـة مرضيـة يُطلـق عليهـا في عـالم الطـب النفسيّ بمصـطلح
“أبولومانيا” أو “شلل الإرادة”، وهو اضطرابٌ عقليّ يُظهر فيه الفرد عدم القدرة على اتخاذ القرار
كثرهــا تعقيــدًا وصــعوبةً، مــا يــؤدي إلى  مــرضيّ واضــح، بــدءًا مــن أبســط خيــاراته في الحيــاة إلى أ

ٍ
بشكــل

تعرضّــه لمشاكــل نفســية هائلــة ترتبــط بــالقلق والتــوتر والاكتئــاب النــاتج عــن وسواســه القهــريّ بدقــة
وصحّة قراراته والألم النفسي الناتج عن ذلك، كما يمكن أن تؤثر تلك المشاكل بشدة على قدرة الفرد

 طبيعيّ.
ٍ
على الأداء الاجتماعيّ والمهنيّ بشكل

أبولومانيا هو اضطرابٌ عقليّ يُظهر فيه الفرد عدم القدرة على اتخاذ القرار
كثرها تعقيدًا  مرضيّ واضح، بدءًا من أبسط خياراته في الحياة إلى أ

ٍ
بشكل

وصعوبةً

 ما،
ٍ
فعلى الرغم من أن العديد من الأفراد يعانون من التردد ويحتاجون بعضًا من الوقت لاتخاذ قرار

إلا أنه نادرًا ما يصل إلى درجة الهوس، أما المصابون بمتلازمة الأبولومانيا “Aboulomania ” فيرجع
 تــامٍ ودقيــق مــن قرارهــم قبــل

ٍ
ــا وبشكــل كــد كلي عجزهــم الــدائم في اتخــاذ القــرارات إلى حــاجتهم للتأ

اتخاذه، وبالتالي فمن الممكن أن يصبحوا مشلولين من ناحية قدرتهم على إشباع إرادتهم بشكل حرّ
ومريح عند وجود التعددية في الخيارات.



تخيّل مثلاً أنْ تسأل المريض به إنْ كان يشرب الشاي بسكرّ أو بدونه. فأنتَ حين ترى هذا السؤال
يْن فقط لا غير، إمّا نعم أو لا، فإنّ ذلك الفرد سيدخل في نوبةٍ من البسيط الذي قد يحتمل خيار
يْن وكأنهما حالات حرجة تستدعي التفكير شلل التفكير ناتجة عن فرط حاجتهم لتحليل كلا الخيار

العميق والمطوّل.
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